
هـا قــد تحقق الأمـر خـلال أقل من
اســـبـــــــــوعـــين، حـــيـــنـــمـــــــــا كـــنـــت في
مـواجهـتي عـابـسـا مـكتـئبـا، ضـامـر
الــوجه مــرتعـش الاطــراف، بعــد ان
تـخلــيــت عــن كــــــأسـك وفـــطــــــرتـك
الـغجــــريــــة واوراقـك المــبعـثــــرة بـين المــــوائــــد
وتخوت المقـاهي وفنـادق القاع في عـاصمتك
الاثيـرة التـي لم تمـنحك الـدفء او الحنـان
يـوما، على قـدر ما احببتهـا واخلصت اليها،
فــــــأســـبلـــت العــيــنــين، وتحــــــدثـــت معــي عــن
ممـــالك ســادت ثـم بــادت، كـــأنك امـبــراطــور
مغــــولـي شـيــــد ممــــالـكه في الـــــريح او فــــوق
الـــرمـــال، فـــإذا هـــذه المـمــــالك تــنهــــار دفعـــة
واحـدة، ومـا عليك الا انـتظـار المـوت المـمض،

من دون  جزع او خوف..
ايعقل ان تمـوت ايهـا الـراشـد الحبـيب بهـذه
السـرعة المجـانية الغـريبة، مـن دون ان يكون
لنـا وقفة وفـاء ومحبـة واخلاص على سـرير

نزعك الأخير؟!
تبـاً!! .. لقـد نـسـيت ولـعلي قــد تنـاسـيت، أن
المـصيبـة اذا  كـانـت تعيـد الـروح الـى الـسمـاء
احيانـا، فانها في أحـيان اخرى تبعـدها عنها
ايضــا. المصـيبـة طـريق الـى الله، وهـي ايضـا

طريق الى الشيطان!
لقـــد كـنـت شخـصـيـــا احـمـــد الــسـمـــاء علـــى
عـافيتي وسلامتي من الامـراض وكنت اقول
لنفــسي: اذا كـان رب الــسمـاوات والارض قـد
حـرمني المـال فقـد أعطـاني خيـراً منه، وهـو
الصحـة والعـافيـة. فـالصحـة لهـا ثـمن، فمـا
بــــالـك ايهــــا الــــراشــــد الـنــــزق نـــسـيـت هــــذا
الـثـمــن؟.. فهــــذا فـلان الغـنـي مـن وســطـنــــا
الـــثقــــــافي قــــــد ذهــب الــــــى أوربــــــا وأمــــــريـكــــــا
لـلاستـشفــاء، وانـت لا تملك اجــرة الـطــريق
الـى )اليـوسفيـة( عنـدما فـضلت العـودة الى
الاهل والاخوان هـناك، لـتداري حـالة الـنزع
الاخـيـــرة في حـيـــاتك الـطـــريفـــة المـــأســـاويـــة
الصـاخبـة معـا، مـن دون السـؤال عن معـونـة

أو احسان؟!
مــاذا اقــول لـلنــاس،  ايهــا اللـطـيف الــراشــد
الحـميم، بعـد ان تركـت وصيتك الاخـيرة في
عــنقـي، مــن خلال تــــذكـيــــر كل اصــــدقــــائـنــــا
المقــربين، وعبـر احـدى قصـائـدك في جـريـدة
)الـزوراء( التـي تدعـوني فيهـا لاكون الـوريث
الاوحد لميـراثك السري الـطريف، لا في هذا
العالم فقط، بل في ملكوت السماء..؟!.. لم
لا تكـون )بـدريـة( الـتي كــانت لـسـان  حـالك
وتـــرحـــالـك في كل قـصـيـــدة كـتـبـت الـــوريـثـــة
المـشــروعــة لهــذا الميــراث بــدلا منـي؟.. لم لا
يكـون الصـديقـان )علي بـدر/ قـاسـم محمـد
عبـاس( اللـذان جمعـا لك ديـوانك الـصغيـر
المحبب )نـزق( وسهـر أيـامـاً وليــالي من اجل
ظـهوره ـ بمقدمـته وهوامشه ـ صـورة لميراثك

الغامض العجيب..؟!
مـن انــا يــا صــديقـي المجـنــون، وانـت تمـتـلك
قـــائـمـــة كـبـيـــرة مـن الاصـــدقـــاء والاصحـــاب
والمغتربـين والفقراء والبعض مـن المسؤولين
في وزارات الـــدولـــة الـــذيـن أحـبـــوك بـصـــدق،
وربمـــا انـــشقـت علـيهـم الارض حـــال سـمـــاع

موتك، وبكوا  دمعاً مدرارا..
انا لا ادعو الى التخلي عن الوصية المذكورة
عـــزيـــزي الـــراشــــد اللــطـيـف، فهـــذا مــطلـب
عـــــســيـــــــر، بل هــــــو مــــطلــب مــــــا لا يــــطلــب،
فللـــوصيـــة عنــد الـــوارثين عــذوبــة الــرحـيق،
ولــطــــالمــــا اسـتـمــتعـت انـــــا شخــصـيـــــا بهــــذه

العذوبة قبل ان افاجأ بموتك الراهن.
لقــد خــذلـتنــا ايهــا اللـطـيف الــراشــد بهــذا
المـوت الـسـريـع، قبل يــومين مـن الانتخـابـات
التشريعـية العراقيـة، في وقت لا نمتلك فيه
حزمـا او فعلاً ملموسـا من اجل اقامـة عزاء
واجـب في دارتـك العـتـيــــدة ـ الاتحـــــاد العــــام
للادبــاء والكتـاب العـراقـيين، فكـان علـينـاان
ننـتظـر.. وكـان علـينـا ان نقــرر بكل اخلاص
ان نـسلـم انفــسنـا الـى ظـروف الانـتخـابـات،

عسى ان نجد فيها الملاذ والملجأ.
وهــذا من اعـاجـيب الايمـان، انـه يفعل مـالا
يـفعله الـعقل، بعـد ان قـطعت الــسمـاء قـول

كل خطيب!
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عبد اللطيف الراشد!
عـــــــدنـــــــان مـــنــــــشـــــــد
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كـانـت مثقلـة بخـدر النعـاس وبـالـوخـزات
المـتجلـّـدة المــوجعـــة لبـــرد ذلك الــصبــاح
الثلـجي وهي تصعد منهكـة مرتفع الشارع
المحـدّب بعـد أن قطعت المـسافـة المرهـقة
من كـراج القرى عـبوراً للجـسر الحـديدي
العتيق ، مـا تنـاولته هـو أفطـار شحيح في
عـتمة الفجر عجز عـن دفع قدرة المطاولة
علــى المــشـي الـطــويـل ، لكـن أمل المــرأة
النحيفـة الممصـوصة الشـاحبة كـان هادراً
في روحها وأمنيـاتها وحسابـاتها .. لم يبق
غـيـــر خـطــــوات بعـــد أن تجـــاوزت دورة
شرطي المرور وباعة الخضراوات ودكاكين
الـسـمك وعـربـات العــراء المحمـولــة بكل
الحــاجيــات ، أمتــزجت بـأكــداس البـشـر
المتزاحمين المرعوبين من صدى أي صوت
مفرقع غـريب مجهول المـصدر ، المهرولين
والمـتنـاثـريـن حتـى وسـط الـشــارع ، رغم
قــســوة الـبــرد وهـــزال ملابــسهـــا وتعـب
ومـراوحـة رجـليهـا القـصبـيتـين وأحمـرار
عينيهـا بنعاس ملحـاح لئلا يدركهـا الفجر
وتؤخـرها نـدرة سيـارات القـرية ، لاح في
عينيها ووجهها شبح ابـتسامة فرح مخفيّ
وقـد ادركـت ببـصـرهـا المـمتـدّ الـطـابـور
الـطــويل المـطــوّق بخــانق دوائــر الأسلاك
الـشــائكـة وسـواتــر أعمــدة الكــونكــريت
بمـواجهة مبنى المصـرف الكبير ، أسرعت
بخطوات ملهوفة متجدّدة ، عندما وجدت
رجلاها مـوطئـاً لها بـين النسـوة أطمـأنت
قليلاً ، ولـكي تثبت وجودهـا حاورت المرأة
التي أمـامها والـتفتت لتـرسم صـورتها في
عـيني المـرأة التـي التحقـت خلفهـا ، كلمـا
زادت كلمـة في حديثهـا جمع النسـوة تأكّد
لهـــا أنهـــا حّلـت واخــذت مـــوقعهــا ، مـن
أسمها وقريتها والهويّة المعصورة القابضة
علـيها ، ومن لطف النـساء ولينهن وحلاوة
كلمـاتـهن المطـمئنـة صـار لهـا وجـود ثـابت
معـروف ومـألـوف في الـطـابـور ، ازدادت
أنـسـاً رغـم بطء حـركــة الطـابـور عنـدمـا
ألتقـطت أذنـاهـا بـشــارة أنّ راتب هــذين
الشهـرين سمين ، لامتـها امرأة أنهـا كانت
شـبه عــاريــة لـم تحـتـط لـبــرد الـصـبــاح

وضجر الأنتظار ، لامتها أكثر عندما
وجــدت يـــديهــا خــالـيـتـين مـن كـيــس أو
محفظة وان جيوبها كانت قصيرة مختزلة
لا تنفع الا لأيـواء دريهمات وأنهم قالوا أن
راتـب هـــذيـن الــشهـــريـن سـيـملأ أعـمق
الأكياس والجـيوب .. أخذ أمل المرأة يفور
في روحهـا بهجة مـشتعلـة وهي تلتقــط ما
يتنـاثر مـن افواه الـنسـوة ممزوجـاً ببـخار
تقــطعـه وتفــصـله الـكلـمــــات الفــــرحــــة
المستبشرة وحكاية الراتب السمين .. كلما
تـزحـزح نعلاهــا خطـوة في طـابـور الـنمل
غلـبهــا الفــرح ، صـــارت تتــأمل الــوجــوه
البائسة والأكفّ المدفئة بشدّات الدنانير ،
أنـتـبهـت إلـــى ان غـــالـبـيـــة الخـــارجـين
المـسـرعـين بنـشــوتهم كـانــوا يحتـضنـون
أكيـاس نـايلـون ملـوّنـة مـتخمـة بـشـدّات
النقـود ، أستـعادت في خـاطرهـا نصيـحة
النسـاء بكيـس نايـلون أو محفـظة أمـينة ،
خطـر لها في لحظات أرتبـاك ومراجعة لما
قلـنه أن تغــادر الطـابـور وتخـطف رجلهـا
لأقــرب دكــان عــائــدة بـكيــس ، غيــر أن
خـوفها وقلقها أن تـتأخر أو يضـيع مكانها
أو ان تعـترض عليها امرأة ظالمة سفيهة -
وكما حصل لها قبل أشهر  –ألغى رغبتها

ولقـطــات المـــواجهــة والــزوايــا والــظلال
والـترصّد عـن الأمساك به ، أكـتض الفنّان
المهمــوم عبــر يقـظــة عيـنيه وحـسـاسـيته
بتخـزين ذاكـرته بمــا رأى وسمع ، لـم يكن
العقـاد وحـده شـريكـي في حيـرة المـشهـد ،
كـنت أرى طـيف يــوسف أدريـس تــائهـاً في
المكـان متذكـراً مسـترجعـاً ) لغة الآي آي (
نــاعيـاً علـى نفـسه أن قلـمه وروحه عجـزا
عن اسـتيعـاب مـا يـرى أمـامـه ونقله إلـى
الورق فـأنّ )الآي آي( ما كـانت لغة أنـسان
معــذّب مكـســور العـظـم وفي حيـّز عـمليـة
جراحيـة صاحبها صـراخ ألم الجسد فقط
، أمـا هـذا الـصـوت الـذي يـسـمعه وهـذا
الــوجه والعـينــان وقــد أنـسـحبـت منـهمــا
الحـياة ، صراخ الفـزع هذا لن أجـدله قلماً
وكلمات تـستطيع الأحاطـة به وحصره ، لم
يـفعل يــوسف ادريــس غيــر أن ظـلّ يتــابع
أختنـاق المـرأة الصـارخـة البـاكيـة النـادبـة
النـائحـة بعـينين محـروقتين بـالـدمع المـرّ ،
وبعـد ان أيقن أن مـن فعل فعلتـه قد أطـفأ
حيـاة هذه المـرأة ... أنّ ما يـراه في عينـيها
المحمـرتين بغـضب الـدم ووجهـا الـوحـشي
وقد غـادر أنسانيته وبذلك الصراخ العاوي
بلغـة جـديـدة شحـبت أزاءهـا لغـة الأي أي
وايّة لغـة وأرتدت خـاوية أن تقـول أو تكتب
شـيئـــاً عن حــالــة المــرأة وقـــد أستـبيـحت
بـشياطـين الشرور الغـادرة والقهر المـدمّر ،
كـلّمــاهـّم أن يغــادر أوقفه المـشهــد المـثيــر
فالصورة الدمـوية العاصفة خرقت وشتتت
وجه المرأة وملامحها وروحهـا لتبلغ فورتها
القلب المتعب ، أحـزنه أكثر مـا كان مـنثوراً
من بعض الآمـال الباهـتة في ثنـايا مـا كتبه
عـن قصص الـدنيا ومـصائـر البشـر ، يرى
شحـوب تلك الآمـال منـطفئـة مـدحـورة في
وجه هذه المـرأة وصيحتهـا الراجفـة ، وما
ضـيّع الكـاتـب وأربكه أن مــستقـبل النـاس
بــداله لا يــزال مــرهــونــاً بــدوّامــة مغلقــة
عـاصفة قـاحلة طـاحنـة لن تنفـتح على أيّ
أفق أنــســانـي .. يـئــس المـبــدع ، مــاعــاد
يستـطيع فك رمـوز هذه اللغـة المستـغلقة ،
مـا عـاد يحـتمل ، طـار طـيفه ملـتمـاً علـى
نفـسه بوجع روحه وقلمه وعجـز فنّه عسى
أن تــشكف له الحفـرة المـظلمــة في مهجعه
الأبـدي سرّ ولغز مـا سمع ورأى ، عسى أن
يجـد صمت الحفرة ولـيلها الطـويل العميق
ما يطمئن نفسه بعد أن اخفى ضوء الدنيا
الـظـاهــرة البـاهـرة الحـقيقـة عـنه وستـر

حجب الكشف المخفيّة ...
عصـر ذلك الـيوم الـذي أشرق في صـباحه
وجه المــرأة النـاحلـة مـتنــاغمـاً مـع رقصـة
الـشـط وطيـور المــاء ومع حـديـد الجـسـر
ومسقفاته وممشاه ، فـالجسر عنى عندها
معلمـاً ودالـة مفـرحـة تقـّرب لهـا المصـرف
أمـرأة الفجـر والكـراج والـسّيـارة العـتيقـة
والنومة الضائعة والساعات المهدورة تجرّر
نفـسها ، وحـيدة منهـوكة مخـذولة بخيـبتها
وتيه عقلهـا وضيـاعهـا وببقيـة ملـتاعـة من
نــشـيـج مكـتــــوم ودمع حـــار ، اضـمـحلـّت
وشـحبـت ضجـّـة ذلك الـصبــاح ، هــدأ كل
شيء ، ما صاحبها في عودتها على الجسر
غير نعيق النـوارس البيضاء الـشرهة وهي
تتـرصّد حتى أصغر السمك ، رغم أنشغال
المرأة بحـالها فأن آخر مـا أنغرز في عينيها
الكــابيـتين المـضـببـتين مـشهــد الأسمــاك
المقلوبة الملتمعـة بحراشفها معلقّة مهتزّة لا
بـطة راجـفة وقـد أطبقت عـلى رؤوسـها أو
اذنـابهـا منـاقيـر حـادّة لـم تتـرك لهـا غيـر
حركتها اليـائسة .. المرأة المـهصورة بالتعب
والنعـاس ومـوت الاحسـاس بـالجـوع كـانت
وبيديـن هامدتين جامدتين مسبلتين وجيب
ضيّق فـارغ معبـأ بهـواء راكـد وقـد قـاربت
زاويـة الخــروج من ممـشـى الجـســر .. لم
تكـن تـتـــأمل أو تعــايـن مــشهــد الجــســر
ومنطقـة الجسر ومـا تخلف وراءها ، ظلّت
عينـاها المتعبتـان حريصتين علـى أن تتملى
حـتى آخر التـفاتة ونظـرة خفقات ورجفات

مقتلة الأسماك . 

امـــرأة عجـــوز ، تمـــرّغـت بـــأنـين الـبكـــاء
المـتوسل وهـي تجادل كهلاً وقـوراً حاول أن
يـختـلق لهـــا سكـينــة الــروح ، مــا أطـــالت
وقفـتهــا وأسـتجـــوابهـــا مع أحــد ، كــانـت
كـومضة ضوء خافـت رصد كل الوجوه ومرّ
بهــــا ومـــسح حـتــــى الجــــدران ورغـم أنّ
صـــراخهــا وتـــوجّعهــا أرتـطـم بـكل الآذان
ورسخت ملامح وجهها الشاكي المتوسّل في
عـيـنـي كـل مخلــوق بـين الجــســر ومـبـنــى
المـصــرف من مـكمـني وعــزلـتي في زاويــة
الـزقـاق المـؤدي لـسـوق الحــدادين ، كـنت
أرقب متشظياً ذلك المشهد الكئيب ، ورغم
كل الحـركـة الـنشـيطـة وسـرعـة أنـدفـاعهـا
وتقـدمهـا وتـراجعهـا ومنـاوراتهـا المتهـالكـة
بحـثـــاً وجـــدلاً وبكـــاء ، فـــأنـنـي لـم أعـــد
أتحـسّس حيـاة للمـرأة ، كنت أشـاهد جـثة
أمـرأة مـقتـولـة مـنخـورة مـنخـولـة الــوجه
والعـيـنـين والـصـــدر والـــرقـبـــة والـيـــديـن
والـرجلين الحـافـيتين بـألف أطلاقه ، أرى
كل الجـســد النــاحل مـثقـوبـاً بـزخـّات دم
منـهمــر. صــوت عــواء المــرأة وصــريخهــا
المبحـوح أكـّد لي أن هـذه المـرأة قـد مـاتت
وأنـتهت بـدمـار هـشّم ومـسـخ فيهـا الـروح

والجسد .
رغم ذهولي وأنا أتابع مشهد المرأة القروية
المـنحــورة ، لاح لي في مــرقـب غيــر بـعيــد
مـصطفـى العقـّاد ، يتـأمل المـشهـد بعـينين
نـفاذتين ، كـان حزينـاً ومتوتـراً وبدا لي أنّ
سبب تـوتره أنـه كان ولأول مـرّة بعيـداً عن
كــامــرته لأقـتنــاص وجه المــرأة الحــائــرة
وعـينيهـا التـائهتين ويـديهـا الضـائعتين في
حـركـات لا عـقلانيــة متــشنّجـة ولـسـانهـا
اللاهـث المـضـطــرب بمـتلاطـم الـكلـمــات
الضـائعة ، طـالت مراقـبة العقـاد ، صارت
عـيناه الكاميرا المغيّبـة ، بعدها رأيته هادئاً
ساكناً تتقَلب عيناه وتتحركان مع كل أيماءة
وقـولة وحركـة للمرأة المنكـوبة ، ربما أدرك
العقـاد بـرهـافــة حسّه الـعميق أنّ الحـاجـة
قـد أنتفت لأيـّة ومضات كـاميرا  متـرصّدة
متـوهجـة حـسـّاسـّـة ، فمـا يـراه في المـرأة
المقتـولـة وبعـد أن حـدث لهـا مـا حـدث ،
ستعجـر كل امكـانــات الضـوء والعـدسـات

كانت هادئة ساكنـة وأنيسة ومزهوّة ببشارة
اليوم ، تصرخ وتنوح بعويل مخيف ، تركض
حـافية في عـراء الشارع تحـملق مذعورة في
الوجوه وعربات البـاعة ، أتّجهت بصراخها
نحو الشرطي الحـائر بورطة زحمة المرور ،
لــم تفه بـكلـمـــة ، أقـتحـمــته بهـيـــاجهـــا ،
اضطـرب الـرجـل مصعـوقـاً بـوجه مفـزع ،
وعنـدمـا نـطـق متـلجلجــاً بكـلمـة وكـلمـتين
دفعته في صـدره واهملته ،وبـسرعـة ورعب
هتك روحها وأرواح الـعابرين سـاحت وعلى
عجل في كل وجـوه باعة الرصيف والعربات
واصحاب الـدكاكـين .. هذا ؟؟ ؟ليـس هو ،
هل ذلك الصبّي ؟ لـيس هو ، أنظـري بدّقة
، أتتـذكـريـن شكـله وشكل عــربته ؟ ويــأتي
جوابها صـريخاً وفزعاً أيـكون ذلك المتشرد
الأبله ؟ تخطف وجه المتشرّد بلمحة سريعة
وتعـــاود الـصـــراخ تمـــسك بـيـــد عـــابـــر ،
أستحـالت أصـابع يـديهـا الـنحيفـة كمـّاشـة
خـانقة ، فـوجيء العـابر بـالكمـاشة تـنطبق
علـى يده ، ولحـّدة صراخهـا لم يفقه عـاثر
الحظ شيـئاً وما فهم كلمة مـنها ؟ قالوا لها
: هـو رجل عـابر وأصـمّ ، أفلتت يـد الأصّم
وأمـسكـت بخنـاق المـتكلـّم النـاصح ،خـشي
العابـرون من غضب المرأة الكاسح وابتعدوا
عنهـا ، الـتصق المـارّة بـالجـدران بعيـداً عن
الشارع والـرصيف ، المرأة مـا أهملت أحداً
، في حــركــة ضــاجـّـة مـضـطــربــة عــاودت
رجلاهـا السعي بين الجسر وبناية المصرف
، لم يستـطع أحد محاورة المرأة المصعوقة ،
فهي ما كانت تجيـد في تخبّطها غير العواء
الجـريح ، عـادت للـمصـرف ، دبّ الهلع في
رجـال ونسـوة الطـابور . لمـرأى ذلك الـوجه
المـنفـوخ بـدم الـبكــاء ، أبعـدهـا الـشــرطي
الحارس بعد أن خلق وجودها الذاهل حالة
مـن الذعـر والأضطـراب ، كادت أن تـشتت
نسق الـطابـورين عنـدما صـارت تحدق في
وجـوه المـصفــوفين والمـصفـوفـات وتــوميء
بدمع عيـنيها لهـذا وذاك بالأتهـام الشنيع ،
ثـم تعـــاود أنه لـيــس هـــذا أو ذاك أو تـلك
المــرأة السـوداء ، المفجـوعـة لم تـتهم أحـداً
رغم أنها لا حـقت طفلاً وأمسكته ، تشبثت
بـحمــار أعــرابـي مهـــرول ، سحلـت عبــاءة

المفاجئة ، ولكي تبعد الوساوس عن روحها
صـــارت تتــأمل وجــوه الــرجــال الفـــرحين
بحملهم وكأنهـم قد ملكوا الـدنيا ،. ملامح
بعض وجوه الرجال أزهرت في روحها وجه
زوجهــا الــراحل الحـنــون، فلــولا حــرصه
وكـدحه ووظيفـته لخلت يـدي من الهـوّيـة ،
طـمــأنـته أنهــا تحفـظ وديعــة اولاده بــدم
القلب وضـوء العيـون .. وهج فـرحهـا يشعّ
كلـّما نـشط دبيـب الأرجل وتسـارعت هـمّة
الـطابـور ، تمنّي الـنفس أن يـتحقق حلمـها
كهـؤلاء الــذين يخـرجـون سـراعـاً بعـد أن
كـانـوا كـزواحف بـطيئـة قبل الـوصـول إلـى
قــدمي الـشــرطي الحــارس والبـاب الـبهيّ
الأنـيق لـلمـصــرف رغم أخـتنــاقه بـشـبكـة
الأسلاك الشـائكة المطوّقـة لفضاء المدخل،
لمـوجة الفـرح والدهـشة والأنـبهار بمـا تراه
في أيـدي الخــارجين، تغــاضت عـن زحمـة
الطـابــور وضيق فـسحــة وحيـز رجـليهـا ،
أهــملــت عقـبــــة الأسلاك وهـي تــــوخــــز
الـــداخلـين المـنـــدفعـين بـضجــر ســاعــات
الـــوقـــوف والأنـتـظـــار المـــرّ والخـــارجـين
المـســرعين بفـرحــة الخلاص فلا ينـتبهـون
لتمـزيق بنطلـوناتهـم ودشاديشهـم واشتباك
عبـاءات النسـاء التائـهة ، عنـدما طـال بها
الوقـت صارت تحسب عدد الـساعات التي
تبـــدّدت منـــذ الفجــر فقــدّرتهــا بـخمـس
ســاعـــات ، ورغم أحـســاسهــا بـثقل عــدد
الـســاعــات وتـشـنج رجلـيهـــا المكـــدودتين
المرتجفتين فأن أقتـرابها من شرطي الباب
الحارس حـفّزهـا للتـحمّل والثـبات ، وانـها
بعـد دقــائق ستكـون مثل هـؤلاء الخـارجين

بكنزهم الثمين... 
كان الوقت ظـهراً وشعاع شمس شحيح من
خلل غـيمــة ســوداء ، الجـســر الحــديــدي
العـتيـق ومنـطقـــة الميــدان وأزقــة الحــرف
المتــداخلــة المـتنــوّعــة والـشــارع العــريـض
ورصيفاه الطـويلان وفوضى بـاعة الخضر
والسمك والخـبز وصخب حشـد السيارات
المـرصوفـة والمصفـوفة والمـسرعـة وصفّارة
شــرطي المـرور الهـائجـة المـنفعلـة وصـراخ
مــرعب لامـرأة قـرويــة أخمــد كل ضـجيج
المساحة بين الجسر والمصرف ، المرأة وقد

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع قـــصـــــة قـــصــيـــــرة

مـعــــــــرض جــــــــديــــــــد لـعـفـــيـفــــــــة لـعـــيـــبـــي في فـلــــــــورنــــــســــــــا

المــــــــرأة مــــــــا بـــين المـــتـخـــيـل والمـــتــــــــذكــــــــر
فهي تــشيـد جـســرا شفـافــا للمـسـافـة
بـين مـــا كـــان ومـن المــمكــن ان يكـــون ،
انهــا مـســافــة بـين المتـخيـل والمتــذكــر،
انهـا تتـرك بصمـات حضـارية جـديدة
علــى ذكــريـــات تلك المـــراحل الفـقيــرة
مـن حيــاتنــا،  بــاسلــوب ولــون وتقـنيــة

ورؤية فنية بصرية صافية  .
لـــوحــــات عفــيفــــة لعـيـبــي لاتفــتقـــد
الـبــســاطــة في تـصـمـيـمهــا وبـنـــاءاتهــا
ومــوضـــوعهــا، والحـــاحهـــا علــى ابــراز
الشخص ومكانه بدقة وعمق كبيرين
يـتجلــى في المحــافـظــة علــى الخلـفيــة
الملونة التي تـبدو وكأنها غـابات زاهية
متـألقـة.  فـاللـون عنـدهـا يـنعكـس في
معـظـم اعـمـــالهـــا الاخـيـــرة هـــو ضـــوء
الــشـمــس ، شـمــس العــراق، لاالـضــوء
الــرطـب المعـتـم في مـــدن الغـــرب، نقـي
ـــالمـــشـــاعـــر وصـــافي وواضح ، يــطـفح ب
الانسانيـة التي تصل الـى ابعد حدود
المتعــة، فهي تـستخـدم الـوانهـا الحـارة
ـــاردة احـيـــان اخـــرى في ـــا والـب احـيـــان
مــزاوجــة مــوفقــة لتــصف انفعــالاتهــا
ـــالجـمـــال الانـــســـانـي، الانـــســـانـيـــة ب
مــتـخـــطــيــــــة كـل مـفـهــــــوم وصـفــي او
صـــوري عـــادي للاشـيـــاء المـــرئـيـــة، بل
بــطـــرق مـبـــدعـــة في تــصـــويـــر المـــدى
الـتـــشكــيلـي لـم تحـــاول ان تغـيـــر مـن
طــبـــيعـــــة المــنـــظـــــور الــتـقلــيـــــدي. ان
مـســاقـط الـضــوء الـتي تـسـتخــدمهــا
ببــراعــة تـتيـح لنــا الـتقـــاط اللحـظــة
الموغلة في المكان الذي نتمناه جميعا.
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الافـتـــراضـــات مـنفـتحـــا علـــى مـتعـــة
الفهم.

نـشعر الـتقاط الـشاعـرية المتـوافرة في
المــوضــوعـــات الحيـــاتيــة لـلنــاس الـتي
تقدمهـا، فهي تحدد ادراك شخـوصها
ورؤيـتهـم لحيـاة هــانئـة لـبلـد ازدهـرت
فيه حـضارات كثيرة واحداث ومظاهر
ووقــــائع اغـــرب مـن الخـيـــال. ومـيـــزة
الفنـانـة عفيفـة انهـا تـرفض الـتقليـد
بالمعايير المتبعـة والاساليب الحداثية
الـــرائجـــة. المعـيـــار الـــذي تـتـبـنـــاه هـــو
حــدسهــا، شعـورهــا البـاطـني بمــاهيـة
الحــريــة. لــوحــاتهـــا الاخيــرة شــواهــد
ـــــــى الحـــــــالات الـــتـــي تمـــثـل فـــــــرح عـل
الانسـان بـانـشغـاله بيـوميـات حيـاتيـة
ـــى ـــدل عل عـــاديـــة، الا انهـــا اشـــارات ت
الطـريق الــذي خطـته له حـريـته من

عالم الاحلام.
نحن نحس معهـا معنى هـذا الجمال
الـذي تـسعـى اليه وتجـدده بـالفعل في
اكثــر الاحيــان، وتهتـز اوتــار خفيـة في
نفـوسنـا لانفـاسهـا اللـونيـة  ، فتـأثيـر
المــدنـيـــة الكــوزمــوبــولـيـتكـيــة والـثــراء
الــثقـــافي اللـــذان يمـلآن المكـــان الـــذي
تعـيش فـيه الفنـانــة عفيفـة واضحـان
في اعمـالها المـنفذة، اذ يـبدو  ان مـناخ
الحـرية الـذي تعيـشه الفنـانة عفـيفة
هــو الـــذي دفعهــا الـــى خلق تـصــورات
حيـاة المـرأة العـراقيـة المقهــورة بلبـاس
الحـــاضـــر المـــزدهـــر والانـيق والجـمـيل
الـذي يليق بهـا ونتمنـاه جميعـا لها .
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الخـاصة، فـكانت نتـاجاتهـا معبرة عن
ثـراء وقـدرة المحــرك المعــرفي والثقـافي

لديها.
تــتـــضــمــن مجــمــــوعــتهــــا الجــــديــــدة
استعارات شـاعرية على قدر هائل من
ـــة، اشكـــال تـــسكـن الافـتـتـــان والعـــذوب
الـواقع،  وتـتمنـاه، كمـا لـوانهـا لاتـريـد
الـتــسـتـــر بمحـــاولـتهـــا، لــتكـــون غـيـــر
منعـزلـة، وغيـر مكـتفيـة بلــذة العيـش
الـــسعـيـــد. اجــســـاد مغـطـــاة بـــالـبــســـة
انــيقـــة، ووجـــوه مــتعـــافـيـــة، واجــســـاد
مـتكـــاملـــة صحـيــا، نــشعــر في حــالات
دنـونا منهـا من حسـاسية  امل عـافية
ـــــا العــــراقــي الــتــي تــتـــــرجل ـــســــانــن ان
ايقـاعاتهـا في احلامنـا الجديـدة. انها
ـــا تـكـــشف عـن هـــذا الامـل في نفـــوسـن
ببصيـرة لاحدود للمتخيـل بوقوعها ،
ــــراه في  تعـبـيـــريـــة ـــرسـم مـــا ت فهـي ت
تـــشخـيــصـيـــة دقــيقـــة ،وبـــاحـــاسـيــس
مــرهفــة ،ويــد تمـتلك قــدرة اكــاديميــة
ماهـرة، كانها تريـد رسم الناس الذين
تـبـــدو وجـــوههـم وكـــانهـم مـخلـــوقـــات

الهية اسطورية مألوفة.
في اتجـــاهـــاتهـــا الـتـــولـيفـيـــة في بـنـــاء
لــوحــة تكــشف فـيهـــا عن مــوضــوعــات
انسانـية وطبيعية بعيدة عن البطولة
والمبـالغـة وقـريبـة من بـسـاطـة النـاس
وواقعــيـــتهــم  في امـــــاكـــنهــم وزمـــنهــم
ومـوضـوعـاتهـم الفلكلـوريــة المختلفـة،
فهي تـؤلف وحدة تـشكيليـة وتعبيـرية
تـــوحـي بمـنـــاخ اللـــوحـــة وتـتـــرك بـــاب
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استلهمت في عـملها الابـداعي معظم
مـدارس الـفن الغـربـي، مع بحـث دائم
عن اصالة التجربـة الفنية ذات اللغة

اسمعنـي ولو بعـد فوات الأوان

افـتتح هـذه الايـام معـرض جـديـد
ــــة العـــراقـيــــة عفــيفـــة ـــان لـلفـن
لعـيـبـي علـــى قـــاعـــة كـــالـيـــري"
تورنـابوني" ، الـواقعة في المـركز
الـتـــاريخــي لعـــاصـمـــة عــصـــر
الـنهـضـــة مـــديـنـــة فلـــورنــســـا
الايــطــــالــيــــة، عــــرضــت فــيه

مجـمـــوعـــة جـــديـــدة مـن
اعمــالهــا الفـنيــة الـتي

انجــــــــــــزتـهــــــــــــا خـلال
الفترة الاخيرة. 
الفـنــانـــة عفـيفــة
ـــــك مـــــــــن اولـــــــــئ
الــفـــــنــــــــــــــانـــــــين
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التـي عاشـها العـراق على مـدى ثلاثة
عقود من الـزمن، وصولا الى تجاربها
الاخيــرة، سـيلحـظ  تلك المـشهــديــات

المــتـكــــاملــــــة
لـكل لـــوحـــة
بـحكـــايـتهـــــا
وعنـاصـرهــا
ـــــدرامــيــــــة ال
الـتي تحـكم
عـــنــــــــاصـــــــــر
ـــــــــوحــــــــــة الـل
بــبعـــضهـــا .
فـعـفـــيـفـــــــــــة
تعـتـبـــر مـن
ــــانـــــــات الفــن
العـــراقـيــــات
مـــــؤثـــــرة في
الحـــــــــركـــــــــــة
التـشكـيليـــة
في بلادهـــــا،
حــــــــــــــيـــــــــــــــث
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الــذين لايقفـون عنـد حـد، فهـي تظل
ـــــوظف الخـــصــــوصــيــــة ــــوعــــة ،ت مــتــن
الـــزمـــانـيـــة والمكـــانـيـــة وتـــراهـن علـــى
الحــســـاسـيـــة واللـــون وقـــوة الــتكـــويـن
ــــــدرامــيــــــة ــــــاخــــــات ال والايقــــــاع، والمــن
الحكـائيـة، ولعل المتـابع لتـجربـة هذه
الفنـانــة منـذ الـسـبعيـنيـات في القـرن
المـاضي حيث ضـمنت الفنـانة
الـكــثــيـــــر مــن مـلامح
حيـاتها الـشخصـية
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــــة وال
وعكست كذلك
عــــــــــــددا مــــن
مـــظـــــاهــــــر
الحــــيـــــــــــــــاة
الــسـيــاسـيــــة
والـــظـــــــروف
المـــــــؤلمــــــــة
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مـــوســـى الخـمـيــسـي
ـ رومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لعفيفة لعيبي

ـأنــــور عـبــــدالعــــزيــــز ـ ـ ـ ـ ـ


